
هروبًـا مـن المـأزق الاقتصـادي.. أوروبـا غـرب
المتوســط تــوجه دفتهــا صــوب الاســتثمارات

المائية
, فبراير  | كتبه عماد عنان

يعتـبر البحـر المتوسـط أحـد أبـرز المسـطحات المائيـة العالميـة ذات الأهميـة الإستراتيجيـة الكـبيرة، فمـوقعه
الـذي يتوسـط خريطـة العـالم يعـد حلقـة الوصـل بين شطـري العـالم الشمـالي والجنـوبي، وقـد ساعـدت
يــز اســتثماراتها المائيــة حــتى تحــول بعضهــا إلى قبلــة الملاحــة جغرافيتــه تلــك الــدول المطلــة عليــه في تعز

البحرية لبعض الكيانات الدولية.

كثر طرق النقل البحري ازدحامًا في العالم، فما يقرب من . سفينة ويعد هذا الممر واحدًا من أ
كـــثر مـــن  مليـــون طـــن تمر عـــبر المتوســـط ســـنويًا، تمثـــل قرابـــة ثلـــث الشحـــن يـــة تحمـــل أ تجار
كـثر التجـاري الكلي في العـالم، هـذا بجـانب مـرور .. طـن مـن النفـط سـنويًا مـن خلالـه (أ

من % من المجموع العالمي).

إلا أنه وفي المقابل فإن البحر الذي يشكل .% من المياه السطحية العالمية يتلقى % من تلوث
النفط البحري عالميًا، وتشير التقديرات إلى أنه في كل عام ما بين . – . طن من
النفط الخام يتم تفريغها عمدًا في البحر من أنشطة الشحن، وهو ما دفع دول أوروبا المطلة عليه
من الجانب الأوروبي للتحرك من أجل إنقاذه من كارثة بيئية محققة، إيمانًا منها بدروه الإستراتيجي
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في الملاحة البحرية وما يحوى باطنه من ثروات وموارد طبيعية هائلة.

وعليــه اتجهــت تلــك الــدول المطلــة عليــه أوروبيًــا وهــي (فرنســا وإيطاليــا والبرتغــال وإســبانيا ومالطــا)
يز الاقتصاد الأزرق لحماية مواردها المائية من الاستنزاف في لاعتماد إستراتيجية وطنية تهدف إلى تعز
محاولة لتحقيق أقصى استفادة منها وفي الوقت ذاته الحفاظ على حق الأجيال القادمة من تلك

الثروات كذلك.

يز الاقتصاد الأزرق مبادرات لتعز
في العامين الماضيين أطلقت دول أوروبا حزمة من المبادرات الرامية إلى تفعيل الاستثمارات البحرية
وحمايــة البيئــة، البدايــة كــانت في  حين كشفــت المفوضيــة الأوروبيــة مبــادرة جديــدة مــن أجــل
التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق في منطقة غرب المتوسط وتسمح المبادرة للاتحاد الأوروبي وبلدان
يــة والنهــوض بــالنمو الأزرق المســتدام الجــوار بالعمــل معًــا علــى رفع مســتوى الأمــن والسلامــة البحر

وبفرص العمل والحفاظ على الأنظمة البيئية والتنوع البيولوجي.

ير العلمية بشأن خضوع التنوع البيئي البحري استندت المبادرة في دوافع إطلاقها إلى ما كشفته التقار
لضغـط قـوي، إذ أشـارت الأبحـاث إلى أن % مـن ذلـك التنـوع فقـد خلال الخمسين سـنة الأخـيرة،
إضافة إلى العديد من المشاكل الأخرى على مستوى الأمن والسلامة بسبب تزايد نسق الهجرة من

الجنوب إلى الشمال.

ــا ــا للحــوار بين خمــس دول أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي (فرنســا وإيطالي وجــاءت تلــك الخطــوة نتاجً
يتانيا والمغرب وتونس)، والبرتغال وإسبانيا ومالطا) وخمسة شركاء من الجنوب (الجزائر وليبيا ومور
وجاءت إثر البيان الوزاري عن الاقتصاد الأزرق الذي اعتمده الاتحاد من أجل المتوسط يوم  من

. نوفمبر

المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، علق على هذا التحرك
بقــوله: “تعــترف هــذه المبــادرة الإقليميــة الجديــدة بــالمخزون الكــامن للبحــر الأبيــض المتوســط وشريطــه
الساحلي وتنهل منه لدفع النمو الاقتصادي وللمساهمة في خلق فرص العمل للوصول إلى استقرار

في المنطقة وهي مرحلة مهمة نحو المزيد من التنسيق والتعاون ضمن البلدان المشاركة”.

كثر أمنًا وسلامًا، وخلق وقد هدفت المبادرة إلى تحقيق عدد من الأهداف، منها: إرساء فضاء بحري أ
يــة أفضــل، كاشفــة أن التمويــل اللازم لتحقيــق هــذه اقتصــاد أزرق ذكي وصامــد، وإيجــاد حوكمــة بحر
الأهداف سيكون عبر الصناديق والأدوات المالية الدولية والأوروبية والوطنية والإقليمية الحاليّة التي
ســيتم التنســيق بينهــا لتكــون متكاملــة مــا مــن شأنــه أن يــدفع التمــويلات ويجتذبهــا مــن المســتثمرين

الخواص والعموميين الآخرين.

يــز التعــاون الإقليمــي بشــأن مبــادرة غــربي ــا لتعز وفي ديســمبر  اعتمــد وزراء الــدول العــشرة بيانً
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المتوســط الــتي تهــدف إلى النهــوض بالاقتصــاد البحــري في المنطقــة، حيــث اتفقــوا علــى خريطــة طريــق
مشتركــة للتنميــة والاقتصــاد الأزرق المســتدام في غــرب حــوض البحــر الأبيــض المتوســط ولخلــق فــرص
العمل وتوفير بيئة أفضل لسكان المنطقة المتوسطية مع الحفاظ على الخدمات التي يقدمها النظام

الايكولوجي للبحر الأبيض المتوسط.

وقد حددت تلك الخريطة أولويات ستة في مسار عملها، تهم الدول المشاركة، وهي: تنمية المجمعات
ـــاج المســـتدامان وتنمية ـــل البحرية والاســـتهلاك والإنت ـــبيئي والحفـــاظ علـــى الموائ ـــة والتنوع ال ي البحر
ـــــة ـــــاء المائية وتنمي ـــــة الأحي ـــــد الأســـــماك وتربي ـــــة واســـــتدامة مصائ ـــــة الساحلي المجتمعـــــات المحلي

المهارات والسلامة البحرية ومكافحة التلوث البحري.

يــز الاقتصــاد الأزرق في كــد أن تعز وكــان الســفير نــاصر كامــل أمين عــام الاتحــاد مــن أجــل المتوســط قــد أ
منطقة البحر الأبيض المتوسط يعد من أولويات دول الاتحاد، لافتًا إلى أن هذه المنطقة تتمتع
يــز النمــو بإمكانــات هائلــة وثــروة مــن المــوارد الــتي تحتــاج لتحســينها بطريقــة مســتدامة مــن أجــل تعز

والوظائف والاستثمارات، بالإضافة إلى الحد من الفقر مع الحفاظ على صحة البحار.

يز القدرة التنافسية للموا والنقل ولفت إلى أهمية العمل المشترك الذي تم تنفيذه في المنطقة لتعز
،(MedPorts) البحـــر المتوســـط البحـــري، مـــذكرًا بعـــدد مـــن المبـــادرات مثـــل إنشـــاء اتحـــاد مـــوا
وبالمشاريع المدعومة من الاتحاد من أجل المتوسط مثل TransLogMED ،LOGISMED، داعيًا إلى
أهمية معالجة قضية النفايات البلاستيكية في البحار، مسلطًا الضوء على المشروع الذي أطلق عليه
الاتحــاد مــن أجــل المتوســط Plastic Busters الــذي يســعى لمعالجــة دورة الإدارة الكاملــة للقمامــة

البحرية، من الرصد والتقييم إلى الوقاية والتخفيف في البحر الأبيض المتوسط.
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النقل البحري.. إمكانات هائلة
تمتلك دول غرب المتوسط أسطولاً هائلاً من النقل البحري، استطاعت من خلاله تحقيق إنجازات
يـة، سـواء الـدول المطلـة علـى البحـر المتوسـط أم غيرهـا المطلـة علـى المحيـط عـدة في مجـال الملاحـة البحر
الأطلسي، وتتمتع دول غرب المتوسط بشريط ساحلي يمتد عبر آلاف الكيلومترات في عدد من المدن
المطلــة علــى البحــر أبرزها: مرســيليا (فرنســا) برشلونــة (إســبانيا)، بلنســية (إســبانيا)، نــابولي (إيطاليــا)،

ملقة (إسبانيا)، مالطا.

هـذا بخلاف عـشرات المـوا الملاحيـة الـتي تتصـدر قائمـة الأكـبر عالميًـا، علـى رأسـها مـوا فرنسـا ومنهـا:
ميناء بوردو البحري الكبير الذي يقع عند مصب نهر في أوروبا، وعلى ساحل المحيط الأطلسي مباشرة،

ويعد نقطة وصل للتواصل مع السوق الأوروبية.

ــالث في ــاء الث ــبر المين ــاء في بحــر الشمــال، ويعت ــاء دونكــيرك البحــري الكــبير ويقــع هــذا المين كذلــك  مين
كـبر فرنسـا والأول للطاقـة في أوروبـا، وأول مينـاء فـرنسي لاسـتيراد المنتجـات الطازجـة في الصـناديق، وأ

كبر ميناء مائي داخلي في نور با دو كاليه. ميناء لشحن السكك الحديدية في فرنسا، وأول وأ

كــبر مينــاء في البلاد، وهــو أول مينــاء تجــاري ثــم يــأتي مينــاء لــو هــافر البحــري الكــبير الذي يُعتــبر ثــاني أ
كــبر مينــاء لتــوفير النفــط الخــام لفرنســا، وأول مركــز لاســتيراد وتصــدير خــارجي، بالإضافــة إلى أنــه ثــاني أ

المركبات الجديدة، وهو حاصل أيضًا على شهادات ISO للجودة.

كبر مرا اليخوت علاوة على ميناء لا باليس، وهو الميناء الصناعي لمدينة لا روشيل (غرب)، ويعد من أ
على سواحل المحيط الأطلسي، ويشتهر بصيد السمك، وفيه غواصات تقع تحت سطح البحر من

وقت الحرب العالمية الثانية، ومن أهم الحمولات فيه: الخشب الاستوائي والنفط.

أما من حيث الموا المطلة على البحر المتوسط، فهناك ميناء مرسيليا فوس البحري الكبير، الذي يعد
كـــبر مينـــاء في فرنســـا، حيـــث يتيـــح . وظيفـــة منهـــم . وظيفـــة في منطقـــة مرســـيليا أ
يــق العبــور إلى جنــوب أوروبــا، وأصــبح هــذا المينــاء يلعــب دورًا مهمًــا في بروفــانس متروبــول، وهــو طر
المنطقة بين أوروبا ومنطقة البحر المتوسط، بسبب البنية التحتية البحرية والبرية، مما منحه القدرة

على التعامل مع أحدث السفن ومواكبة تطور السوق باستمرار.

ويقع هذا الميناء غرب الرفيرا الفرنسية في خليج الأسد وعلى بعد قرابة  كيلومترًا غرب كانيس،
كثر الموا انشغالاً في البحر الأبيض المتوسط، وشمال شرق برشلونة في إسبانيا، ويعد هذا الميناء من أ
يًا مهمًا، بالإضافة إلى مساهمته الكبيرة في اقتصاد المنطقة، ومن النشاطات ويشكل أيضًا مركزًا تجار
يــر النفــط، والعديــد مــن الصــناعات الأخــرى مثــل: في هــذا المينــاء: الصيد وصــناعة الســفن وإعادة تكر

الزجاج والصابون والبلاستيك والنسيج، وغيرها.



الثروة السمكية.. تحديات الصيد الجائر
الشريط الساحلي الممتد بطول الدول الخمسة الأوروبية المطلة على البحر المتوسط، بجانب السواحل
الإضافية على المسطحات المائية الأخرى، مهد الطريق أمام شعوب هذه الدول بامتلاك ثروة سمكية

وبحرية كبيرة، كان لها دور كبير في إنعاش اقتصاد تلك البلدان.

فعلى سبيل المثال تنتج فرنسا نحو  ألف طن من الأسماك سنويًا وتعمل مجموعات الصيادين
علـى السواحـل الفرنسـية أو تذهـب بعيـدًا إلى ميـاه أيسـلندا ونيوفاوندلانـد، وتنطلـق كثـير مـن سـفن
الصيد من منطقة بريتاني وتشتمل أنواع الأحياء المائية التي يصطادونها مثل سمك القد وسرطان

البحر والكركند وبلح البحر والمحار والبولوك والسردين والتونة والمحار المروحي وغيرها.

لكن هناك حزمة من التحديات تهدد مستقبل تلك الثروة، حيث تقول الوكالة الأوروبية للبيئة إن
كثر من % من المخزون السمكي في المنطقة يعتبر خا الحدود البيولوجية الآمنة، وبعض أسماك أ
الصــيد المهمــة – مثــل البكورة والتونة والنازلي ومارلن وســمكة الســيف والبوري الأحمر والشعــوم –

مهددة.

ير الذي نشرته مؤسسة غرينبيس (منظمة السلام الأخضر) عن أن كمية ومن الأمثلة على ذلك التقر
يــد علــى % في الســنوات الـــ السابقــة، فيمــا حذر التونــة في البحــر المتوســط انخفضــت بنســبة تز
ية فإن سوق الأسماك في أوروبا سيتعرض لهزة العلماء من أن الحكومات إن لم تتخذ إجراءات فور
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عنيفة.

كولات البحرية، ما دفعهم إلى تبني سياسة يعتمد الأوروبيون في كثير من مظلتهم الغذائية على المأ
الاستزراع السمكي المائي، وهو ما كان له تأثيرات سلبية على مستقبل الموارد السمكية في المياه لا سيما
كثر ندرة من أي وقت مضى، وقطاع الزراعة المائية يزيد هذه في المتوسط، فالمناطق البكر أصبحت أ
الضغوط، الأمر الذي يتطلب مناطق مائية عالية الجودة لإقامة المزا. يكون إنشاء المزا السمكية

بالقرب من الموائل المهمة وغير المحصنة مثل مروج الأعشاب البحرية.

ــوارد ــة الم ــوان “حال ــة والزراعــة (فــاو) تحــت عن وكشــف تقرير أصــدرته منظمــة الأمــم المتحــدة للأغذي
السمكية وتربية الأحياء المائية” أن البحر الأبيض والبحر الأسود يشهدان أشد معدلات الصيد الجائر
ية مما يجعل الصيد بالبحرين غير مستدام ويعرض تلك الأنواع للانقراض، للأنواع السمكية التجار
يــة يتــم صــيدها بمعــدلات غــير مضيفًــا “نشعــر بــالقلق مــن أن .% مــن الأنــواع الســمكية التجار

مستدامة مقارنة بـ% منذ  عامًا مضت”.

وطبقًا لهذا التقرير فإن نحو .% من المخزون السمكي بالبحرين المتوسط والأسود يتم صيدهم
بشكــل مفــرط بالمقارنــة بـــ.% في جنــوب شرق المحيــط الهــادي و.% في جنــوب غــرب المحيــط
الأطلسي، فيما أشارت المديرة التنفيذية لمنظمة أوشيانا لحماية المحيطات والبيئة، لاسا غوساتفسون،
أن الصيد الجائر يشكل تهديدًا للنظام البيئي البحري، بالإضافة إلى تهديده للأمن الغذائي للمليارات

من البشر حول العالم.



أهم حوض للغاز في العالم
بــدأ الأوروبيــون مــؤخرًا يفطنــون إلى قيمــة البحــر المتوســط كأحــد المــوارد النفطيــة الهائلــة، بعــد ســنوات
كدت أن طويلة من الإهمال، ساعدهم في ذلك الاكتشافات التي تحققت خلال الآونة الأخيرة، التي أ
هذه المنطقة غنية بالثروات النفطية التي من الممكن أن تسهم في دفع اقتصادات الدول المطلة عليه.

وتشـير نتـائج مسوحـات جيولوجيـة جـرت في مطلـع الألفيـة الثانيـة إلى أن حـوض دول البحـر المتوسـط
يحتـوي احتياطـات ضخمـة مـن الغـاز والنفـط، ووفـق تقـديرات هيئـة المساحـة الجيولوجيـة الأمريكيـة
والشركـات العاملـة في التنقيـب عـن الغـاز في البحـر المتوسـط، فـإن المنطقـة تقـوم فـوق بحـيرة مـن الغـاز

تكفي لسد حاجة الأسواق الأوروبية لمدة ثلاثين عامًا والعالم لمدة عام واحد على الأقل.

وتتفاوت تقديرات حجم مخزون تلك المنطقة، فالوكالة الأمريكية، في تقرير سابق، قدرت احتياطي
يليـون قـدم، وبهذا الاحتيـاطي مـن هـذا الحـوض مـن النفـط بــ. مليار برميـل، ومـن الغـاز بــ تر

الغاز فإن هذا الحوض يعد من أهم أحواض الغاز في العالم.

وخلال الأعوام العشر الأخيرة تم التوصل إلى عدد من الاكتشافات النفطية في المتوسط، على رأسها
حقـل “تمار” عـام  ويبلـغ إجمـالي المخـزون الاحتيـاطي نحو  تريليونـات قـدم مكعبـة، كذلـك
حقل “داليت” غرب مدينة الخضيرة الفلسطينية، ويتراوح الاحتياطي بين . و. تريليون قدم

مكعبة من الغاز الطبيعي.

وفي عـــام  اكتشـــف حقـــل “تـــانين” أو “تنين” وهـــو ســـابع حقـــل تكتشفـــه دولـــة الاحتلال
يليــون قــدم مكعبــة، الإسرائيلــي، وقــدر بشكــل مبــدئي احتــواؤه علــى احتيــاطي مــن الغــاز يبلــغ . تر
بجانب حقل “ليفاثان” ويصل المخزون الاحتياطي المتوقع، نحو  تريليون قدم مكعبة، يقع الحقل
على مسافة  كيلومترًا من شواطئ شمال مدينة حيفا، وذلك بعمق  متر تحت سطح

البحر.

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/2/15/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A9


وفي مصر أعلنت شركة إيني الإيطالية اكتشاف حقل “ظُهر” قبالة سواحل البحر المتوسط، باحتياطي
غاز بلغ  تريليون قدم مكعبة، وذلك إلى جانب حقول دلتا النيل على سواحل المتوسط، التي تبلغ

كمية الغاز الطبيعي فيها نحو  تريليون قدم مكعبة.

جدير بالذكر أن عمليات التنقيب عن الغاز والنفط في المتوسط تدار عبر عدد من شركات النفط العالمية،
Nobel Energy الفرنســـية في قـــبرص، وائتلاف Totalـــني الإيطاليـــة في مصر وقـــبرص، و أبرزهـــا: إي
الأميركيـة مـع شركـة Delek الإسرائيليـة، الـذي كـان يحتكـر حقـول الغـاز في فلسـطين المحتلـة، وائتلاف

شركة “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية في لبنان.

وأمـام تلـك الكنـوز الدفينـة في المتوسـط انتفضـت الحكومـات الأوروبيـة لمحاولـة الحصـول علـى نصـيب
مــن الكعكــة، فبــدأت ســياسات التنقيــب في الميــاه، وتعزيزهــا بالــدعم والتمويــل اللازم، هــذا بجــانب
انضمام بعض تلك الدول للكيانات المشكلة حديثًا في هذا الاتجاه كما فعلت فرنسا بطلبها الانضمام
لمنتدى غاز المتوسط الذي يضم عددًا من الدول المطلة على البحر المتوسط من الجانبين، الإفريقي

والأوروبي، هذا بجانب هرولة إيطاليا للدفاع عن مصالحها في نفط المتوسط عبر التدخل في ليييا.

وفي المجمل فإن التحديات الاقتصادية التي يواجهها اقتصاد العالم، وموجات المد والجذر التي تعرضت
لها أسواق السلع الإستراتيجية وعلى رأسها النفط، وما نجم عن ذلك من ضربات موجعة منيت بها
العديــد مــن القــوى الاقتصاديــة، كــل هــذا ســيكون دافعًــا للحكومــات الأوروبيــة نحــو اعتمــاد ســياسة
ية وأمانًا وعلى رأسها الاستثمارات البحرية، خاصة في ظل ما كثر استمرار جديدة ترتكن إلى بدائل أ

تتمتع به من مؤهلات تعزز تحركاتها في هذا الاتجاه.
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